
مــاذا أعــدت المقاومــة الفلســطينية لحــرب
طويلة الأمد؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تـدخل الحـرب علـى غـزة يومهـا الثلاثين وسـط تكثيـف للقصـف الـوحشي الـذي تشنـه قـوات الاحتلال
 عن استشهاد نحو // ضد المدنيين في القطاع، والذي أسفر حتى صباح اليوم

شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين.

ونجحت المقاومة الفلسطينية حتى الآن، في التصدي بشراسة لمحاولة التوغل البري الإسرائيلي داخل
ــا، القطــاع، مكبــدة المحتــل خســائر في الأرواح والعتــاد، حيــث تمكنــت مــن قتــل  جنــديًا إسرائيليً

وأصابت مئات آخرين.

ويكرر مسؤولو جيش الاحتلال أن الحرب صعبة أمام مقاومة شرسة تمتلك قدرات تسليحية جيدة
وتكتيكات قتالية غير مسبوقة، أجهضت كافة القدرات والإمكانيات التسليحية والتكنولوجية المتطورة
الـتي يمتلكهـا الجيـش الإسرائيلـي، ليبقـى السـؤال: إلى أي مـدى يمكـن للمقاومـة الصـمود والبقـاء في
ير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الحرب قد تستغرق عامًا ساحة المواجهة خاصة بعد تصريح وز

كاملاً إن لم يحقق الكيان أهدافه كاملة؟
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إمكانيات المقاومة التسليحية
لاشــك أن المقاومــة حين خططــت لشــن عمليــة بحجــم طوفــان الأقصى، كــانت علــى درايــة كاملــة
بمقتضياتها ومتطلباتها وأبعادها، وربما تداعياتها، وهو ما يتضح بشكل كبير عبر تصريحات قادمة
كدوا أن الطوفان لم تكن عملية مفاجئة ولا رد فعل ولا اعتباطية، ومن ثم وضعت حماس، الذين أ

لها الخطط وجٌهز لها بشكل كامل على مدار عامين.

ومنطقيًا وضعت المقاومة في اعتبارها أثناء قيامها بالعملية أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل
أن تتمكــن مــن تزويــد ترسانتهــا التســليحية، في ضــوء الحصــار المتوقــع وتضييــق الخنــاق المحكــم مــن
الاحتلال والجــيران في آن واحــد، وبالتــالي أعــدت العــدة لأن تمتلــك مــا يكفيهــا مــن الأســلحة لإكمــال

الحرب.

فشلت منظمة القبة الحديدية الصهيونية ليلة أمس، بالتصدي لصواريخ
المقاومة الفلسطينية في سماء تل أبيب واللد وروحوفوت..

إنهّ سقوووط حر للأسطورة الكارتونية!!#غزة #فلسطين #فلسطين_تنتصر
pic.twitter.com/wzGJQ1MK3x

7usaini7) November 5, 2023@) د. حسن الحسيني —

المــدة الزمنيــة للحــرب واحتماليــة إطالــة أمــدها كــان أحــد المحــاور الأساســية الــتي وضعتهــا المقاومــة في
كد عليه رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار حين أوضح ان الحركة مستعدة الاعتبار وهو ما أ

لمعركة طويلة وإلى سقف زمني قد يمتد إلى  أشهر على الأقل وفق ما نقلت عنه أوساط مقربة.

ليست هناك تقديرات دقيقة ولا تفصيلية عن القدرة التسليحية لحماس وبقية فصائل المقاومة، إلا
كد على وجود مخزون استراتيجي من الذخائر والأسلحة والصواريخ القادرة على إصابة أن السنوار أ
أهــداف في العمــق الإسرائيلــي يكفيهــا لعــدة أشهــر، فيمــا كشفــت مصــادر مقربــة مــن الحركــة أن مــا
اســتنزف حــتى الآن بعــد مــرور شهــر كامــل مــن الحــرب لا يتجــاوز % فقــط مــن إمكانيــات المقاومــة

التسليحية، ما يعني أنها قادرة على الصمود لعشرة أشهر كاملة دون تزويدها بأي عتاد تسليحي.

 أسباب لبقاء المقاومة
الأداء العام للمقاومة حتى اليوم، من حيث الكم (عدد الرشقات والصواريخ والأسلحة المستخدمة)
ومن حيث الكيف ( تحديد الأهداف بدقة والتحرك وفق خطة ممنهجة) يشير إلى دراستها للمعركة

بشكل جيد وقدرتها على الاستمرار لأطول فترة ممكنة.
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هــذا الأداء أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول قــدرتها علــى المــضي قــدمًا في هــذا المســار لفــترات طويلــة،
خاصــة بعــدما أغلــق البــاب نهائيًــا أمــام أي محــاولات للتزود بالأســلحة، ناهيــك عــن مخطــط تجفيــف

المنابع الذي تمارسه قوات الاحتلال لاستنفاذ المخزون التسليحي.

المحلل الإسرائيلي المتخصص في شئون الطيران، نيتسان سادان، يرى أن حماس قادرة على الاستمرار
في قصف الداخل الإسرائيلي بالصواريخ والبقاء في المعركة لفترات طويلة رغم ضراوة القصف الموجه
 ضد القطاع، مرجعًا ذلك في تحليل نشره بموقع “واي نت” العبري  ونقلته وكالة “الأناضول” إلى

أسباب رئيسية.

قــال المحلــل الإسرائيلــي نيتســان ســادان، المتخصــص بشــؤون الطــيران، في تحليــل بموقــع واي نــت
الإخباري الإسرائيلي، إن هناك  أسباب تجعل حركة حماس قادرة على الاستمرار بإطلاق الصواريخ

من غزة، رغم ضراوة القصف الإسرائيلي.

#أبو_عبيدة المتحدث باسم كتائب القسّام: نخوض حربًا غير متكافئة سَتُدرسّ
في العالم وما نشرناه جزءٌ يسير من بطولات مجاهدينا

pic.twitter.com/aQWOnMIFxQ

ajmubasher) November 4, 2023@) الجزيرة مباشر —

وكتــب ســادان في تحليــل بموقــع “واي نــت” الإخبــاري الإسرائيلــي، الســبت: “هنــاك خمســة أســباب
تجعــل الأعــداء قــادرين علــى مواصــلة إطلاق الصــواريخ كــل يــوم وكــل ليلــة، علــى الرغــم مــن تساقــط

القنابل على قطاع غزة”.

أولا: الموقــع.. تنتــشر صــواريخ حمــاس علــى مساحــات شاســعة في القطــاع، وبالتــالي يصــعب تتبعهــا
وتطويقها بشكل كامل، إذ يتطلب ذلك جهدًا لا تتحمله دولة الاحتلال في الوقت الراهن، خاصة بعد
الفشل رغم مرور شهر كامل من التوصل لمداخل ومخا شبكة الأنفاق التي تستخدمها الحركة في

إطلاق الصواريخ وحركة مقاتليها.

يخ.. فهـــذا النظـــام يعمـــل بشكـــل مســـتقل عـــن أنظمـــة القيـــادة ثانيًـــا: نظـــام التحكـــم في الصـــوار
والسيطرة، وبالتالي من الصعب الهيمنة عليه إذا ما نجح الاحتلال في السيطرة على قيادة العمليات
في المقاومــة، فالمقــاتلين  يحتــاجون فقــط إلى أمــر وجهــاز التحكــم عــن بُعــد الخــاص بقاذفــة الصــواريخ،
وبالتـالي إطلاق النـار بسـهولة، بجـانب أن الصـواريخ لا تحتـاج إلى تحديـد جهـة التصـويب، فهـي معـدة
بشكل مسبق على اتجاهات بعينها، وبالتالي حتى إذا تم تصفية كبار القادة فإن المقاتلين العاديين في

الحركة بإمكانهم إطلاق النار في أي وقت

ثالثا: سياسة إدارة النار.. إذ تنتهج حماس سياسة محددة في إطلاق النار، تراعي فيها عنصر الوقت
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والزمــن واحتماليــة إطالــة أمــد الحــرب، فهــي لا تطلــق صاروخًــا عشوائيًــا، ولا تســتهلك رصاصــة دون
ــة الطوفــان ــا منهــا أنهــا حين قــامت بعملي ــا علــى ترسانتهــا التســليحية، إيمان هــدف محــدد، حفاظً
يـزات، وعليـه تسـتخدم سـتدخل في حـرب طويلـة الأمـد مـع جيـش الاحتلال ولـن تحصـل علـى أي تعز

أسلحتها بحكمة حتى نهاية المعركة.

رابعا: العلاقات العامة.. تسير حماس عبر جهازها الإعلامي بشكل مدروس وبعناية، حيث تصدر
صورة للعالم بأنها قادرة على التصدي والمواجهة والاستمرار، ولديها القدرة الكاملة على الحفاظ على
فكرة “المقاومة السنية المسلحة” وهو ما يعطيها زخمًا ويجبر الجميع على أن يقيمها بمنظور مختلف

يضع ألف اعتبار قبل التهور أو التوغل بشكل عشوائي.

خامسا: استنزاف الجيش الإسرائيلي.. تلعب حماس وفصائل المقاومة على وتر استنزاف قدرات
وإمكانيــات جيــش الاحتلال، حيــث التــورط في العمليــة البريــة الــتي تحتــاج إلى إمكانيــات كــبيرة، ورغــم
الدعم المقدم من التحالف الغربي إلا أن كلفة الحرب باهظة للغاية، وهو ما تحاول المقاومة تعزيزه
يـادة مـن خلال تحركاتهـا الممنهجـة ونشاطهـا المتنـوع الـذي يجهـد جيـش الاحتلال ويـدفعه جـبرًا نحـو ز

الفاتورة مهما كان حجمها.

هل يصمد الكيان المحتل؟
لم تكـن حمـاس والمقاومـة وحـدها المتـأثرة باحتماليـة إطالـة أمـد الحـرب، فجيـش الاحتلال هـو الآخـر لا
 كـثر مـن يقـل تـأثرًا، لاسـيما بعـدما تجـ خسـائر لم يشهـدها منـذ عـام ، حيـث سـقوط أ
قتيــل، مــن بينهــم  جنــدي وضابــط، فضلاً عــن آلاف الجرحــى وعــشرات الأسرى، بجــانب تــدمير
المئات من العربات والمدرعات والدبابات المتطورة، علاوة على الحرب النفسية التي يتعرض لها سكان
كــثر مــن نصــف مليــون منهــم لســكن الخيــام وتــرك الأراضي المحتلــة في الــداخل الإسرائيلــي، مــا دفــع أ

منازلهم هربًا بحياتهم من صواريخ المقاومة.

وبعيـــدًا عـــن تصريحـــات غـــالانت بشـــأن اســـتعداد جيشـــه الاســـتمرار في الحـــرب لعـــام كامـــل، وهـــي
التصريحــات الــتي يســتهدف بهــا إحبــاط نفســية المقاومــة ومغازلــة الــرأي العــام الإسرائيلــي ومحاولــة
طمأنتــه بعــد الخســائر الــتي أوقعتهــا المقاومــة في صــفوف مقــاتليه، فالكيــان لا يتحمــل بــأي حــال مــن

الأحوال مواصلة حرب مطولة بنفس الأداء والكفاءة.

مستوطنون يتجمعون أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته والشرطة
الإسرائيلية تشتبك معهم!!

pic.twitter.com/bcjuHDTYEO

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
November 5, 2023
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رهان تل أبيب على الدعم الغربي على طول الخط والحصول على شيك على بياض من عواصم
أوروبـا والولايـات المتحـدة، رهـان وإن كـان ملائـم حاليًـا لكـن مـع مـرور الـوقت سـيتضاءل، وهـو مـا بـدا
يلوح في الأفق من خلال نبرة التغير النسبي في خطابات فرنسا وألمانيا وربما بريطانيا إلى حد ما، ولم
يبقــى إلا الموقــف الأمريــكي علــى مــوقفه المتشــدد الــذي مــا إن لان حــتى عــاد وتشــدد، ولذلــك أبعــاد

سياسية وعسكرية واقتصادية واعتبارات انتخابية يضعها بايدن في حساباته.

الضغط الشعبي الذي يمارسه الرأي العام العالمي في معظم دول العالم من خلال التظاهرات التي لا
تتوقف، حتى أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال،  قد لا تتحمله باريس وبرلين ولندن، رغم مواقفهما
الرســمية الداعمــة للكيــان المحتــل، ومــع مــرور الــوقت يتوقــع إنفراجــة ومرونــة بنســب متفاوتــة بشــأن
المواقـف الرسـمية إزاء الجرائـم الوحشيـة الـتي ترتكبهـا قـوات الاحتلال في غـزة والـتي وضعـت العـالم في

مأزق صعب وأحرجت الجميع في اختبار الإنسانية والمبادئ الصعب.

مــن هنــا، فــإن عامــل الــوقت والصــمود لأطــول فــترة ممكنــة قــد يكــون التحــدي الأكــبر أمــام المقاومــة
يًا وسياسيًا، لكن الأداء العام طيلة الفلسطينية، خاصة بعدما نفض الجميع يديه من دعمها عسكر
يو لم يكن مفاجئًا لقادة المقاومة شهر كامل من المواجهات يشير إلى أن الخطوات مدروسة وأن السينار
التي تسير بتحركات دقيقة تحقق بها نجاحات ملموسة على أرض الميدان، ما أثار استفزاز المحتل الذي
لم يجــد أمــامه ســوى اســتهداف المــدنيين والأطفــال والنســاء في المشــافي والمــدارس وداخــل ســيارات

الإسعاف لتحقيق أي انتصار زائف يداري به فشله في مواجهة مقاتلي المقاومة.
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